
نظـرة عـن كثـب: نفـوذ إيـران و”حـزب الله”
يكا اللاتينية في أمر

, كتوبر كتبه ألبيرتو بياغو |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يكــا اللاتينيــة وجهــة رئيســية لهــا. فالتفاوتــات تعمــل إيــران منــذ عقــود علــى التوســع دوليًــا متخــذةً أمر
الواضحـة في القـارة وقربهـا مـن الولايـات المتحـدة والأهميـة الدوليـة الـتي تكتسـيها جعلـت منهـا هـدفا
للثورة الإيرانية. أصبحت فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا من بين الحلفاء الرئيسيين لإيران، وهو أمر صادم
ثقافيــا إلا أنــه بــات واقعــا راســخًا بشكــل متزايــد. لم تــتردد إيــران في اســتخدام بعثاتهــا الدبلوماســية
والمغتربين اللبنانيين والمراكز الدينية تحقيقًا لهذه الغاية، الأمر الذي انتهى بتشكيل نموذج نفوذ خاص
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يكا اللاتينية علاقات ومصالح إيران في أمر
قد يبدو أن إيران لا تهتم بأمريكا اللاتينية بالنظر إلى المسافة والبعد الثقافي، إلا أن الحقائق تظهر أن
يكــا اللاتينيــة أولويــة دوليــة وزاد تغلغلهــا فيهــا منــذ الأمــر ليــس كذلــك. بالنســبة لطهــران، تعتــبر أمر
منتصف الثمانينات. وقد سبق أن وصفت وزارة الخارجية الإيرانية أمريكا اللاتينية بأنها “ذات قيمة
كبيرة في حربها ضد الرأسمالية والنظام العالمي”. ورغم حقيقة أن وصول هوغو شافيز إلى السلطة
مثّل ثورة بالنسبة لإيران في نصف الكرة الأرضية، إلا أن إيران قد أقامت بالفعل شبكاتها في أماكن
يـل وكوبـا ونيكـاراغوا قبـل ذلـك. والطـابع الثـوري المنسي منـذ زمـن طويـل أخـرى مثـل الأرجنتين والبراز
لنظام آيات الله يجعل من إيران دولة تبشيرية تحاول تمديد التغييرات الاجتماعية والسياسية التي

. أدخلتها في سنة

كثر خصوصية، يمكن رسم خريطة لمصالح إيران في أمريكا اللاتينية مع إبراز أربعة بالانتقال إلى قضايا أ
أهداف رئيسية تسعى لتحقيقها في نصف الكرة الأرضية:

يادة النفوذ الدولي - ز
تتمثــل إحــدى المشاكــل الــتي تواجههــا طهــران منــذ ســنة  في العزلــة الدوليــة. وقــد ســاهمت
ل بهــا آيــات الله النظــام الســياسي والاجتمــاعي والاقتصــادي في إيــران في الخلفيــة والطــرق الــتي حــو
اكتساب البلاد سلسلة من العداوات الدولية التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا. وإلى جانب إسرائيل
يــن والســودان كــثر عــدوين معــروفين – إلا أن دولا عربيــة مثــل المغــرب والبحر والولايــات المتحــدة – أ
والمملكة العربية السعودية ليس لها علاقات دبلوماسية مع طهران أيضا. لهذا السبب، تُعاني إيران
بعثـة دبلوماسـية مفتوحـة في الخـا  عجـزًا هيكليًـا مـن حيـث توقعاتهـا الخارجيـة. ولـديها حاليًـا

و بعثة معتمدة في طهران.



 عضوًا في الأمم المتحدة كمرجع، يبدو جليا أن إيران لديها تمثيل دبلوماسي دائم أمام  بأخذ
بالمئــة فقــط مــن أعضــاء المجتمــع الــدولي و بالمئــة منهــم فقــط لــديهم بعثــة دبلوماســية مفتوحــة في
يــة إيــران الإسلاميــة دولــة ذات حضــور دولي ضئيــل، ممــا طهــران. وتشــير هــذه الأرقــام إلى أن جمهور

يدفعها إلى البحث باستمرار عن شركاء جدد مثل أولئك الموجودين في القارة الأمريكية.

يكــا اللاتينيــة، لا يمكــن نســيان حقيقــة أن هــذه المنطقــة الجغرافيــة لهــا مقعــدان بين بــالتركيز علــى أمر
الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن مما يمنحها  بالمئة من الأصوات، وهو أمر له أهمية حيوية

لدولة مثل إيران التي تخضع باستمرار لرقابة هذه الهيئة.

- زعزعة استقرار الولايات المتحدة
إن عــداء إيــران للولايــات المتحــدة لا يضــاهيه إلا عــداؤها لإسرائيــل. ومــع أن القــارة الأمريكيــة حاســمة
بالنســبة لأمــن الولايــات المتحــدة وتأثيرهــا الــدولي، إلا أن “مبــدأ مــونرو” يجعــل منطقتهــا أيضــا هــدفًا
لجميع الجهود المزعزعة للاستقرار من أعدائها. وبينما حاول الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة
التــأثير علــى كوبــا أو المكســيك أو تشيلــي أو نيكــاراغوا، فــإن أهــداف هــذه الجهــود اليــوم هــي فنزويلا
وبوليفيــا والإكــوادور ومــؤخرا تشيلــي. لهــذا الســبب، وجــدت إيــران في القــارة الأمريكيــة نقطــة ضعــف
مميتة للولايات المتحدة، وفكرتها الرئيسية محاولة جعل واشنطن تشعر بعدم الأمان ودفعها لتركيز

الجهود على قارتها، وبالتالي تقليل وجودها في الشرق الأوسط.



يق غسيل - كسب النقد الأجنبي عن طر
الأموال وتوليد الأصول

بسبب عزلتها الدولية، تعاني إيران من نقص هيكلي تقريبا في الموارد. ورغم كونها واحدة من دول
كبر احتياطيات هيدروكربونية، إلا أن العداوات والعقوبات الدولية تعني أنه على العالم التي تمتلك أ
يــز قيمهــا إيــران البحــث عــن مصــادر تمويــل بديلــة. كمــا أن جــزءا كــبيرا مــن هــذه المــوارد مخصــص لتعز
ية، التي بسببها تعتبر إيران من قبل باحثين مثل  جوزيف هوميرو إيلان بيرمان وإيلي كارمون أو الثور
مؤســسات مثــل وزارة الخارجيــة أو الاتحــاد الأوروبي أحــد الأطــراف المنخرطــة بشكــل منتظــم في تجــارة

المخدرات وغسيل الأموال.

يــل أنشــأت إيــران شبكــات إجراميــة مهمــة في أمــاكن مثــل فنزويلا وكولومبيــا والحــدود الثلاثيــة (البراز
وباراغواي والأرجنتين) للحصول على الأموال من تهريب المخدرات وغسيل رؤوس الأموال التي تأتي
من عالم الجريمة. استخدمت إيران أيضا “السوكري” – العملة المشفرة التي أنشأتها الدول الأعضاء
في التحــالف البوليفــاري للأمــريكتين (ألبــا)- لغســيل الأمــوال مــن الأنشطــة غــير القانونيــة وتجنــب

العقوبات الدولية التي تثقل كاهلها.

- السيطرة على الموارد الطبيعية
ية لإنتاج الأسلحة النووية وبالتحديد إن أمريكا اللاتينية قارة غنية بالمعادن، وخاصة العناصر الضرور
اليورانيـوم. تمتلـك إيـران برنامجـا نوويـا طموحـا يحتـاج إلى تغذيتـه بـاليورانيوم، وهـي مـادة متـوفرة في

فنزويلا وبوليفيا والبرازيل والأرجنتين وبيرو.

يكــا اللاتينيــة، وهــي تســعى أيضًــا وراء معــادن تضــع إيــران نصــب عينيهــا احتياطيــات اليورانيــوم في أمر
أخرى مثل الثوريوم أو الليثيوم التي تدخل في إنتاج الصواريخ. لفنزويلا طرق خروج خاصة بها لهذه
المعادن، إلا أن منطقة التجارة الحرة في اكيكي في تشيلي هي طريق خروج المعادن من بيرو وبوليفيا
والبرازيل. لهذا السبب، زادت إيران منذ بضع سنوات من جهودها للتأثير على تشيلي وكان صعود

غابرييل بوريك إلى السلطة بشرى سارة لطهران.



يبهم لأغــراض - تجنيــد الأشخــاص وتــدر
عنيفة

وجـود حـزب الله في أمريكـا اللاتينيـة ليـس جديـدا بـأي حـال مـن الأحـوال لأنـه يعـود إلى التسـعينيات،
ومنذ ذلك الحين كانت الميليشيات الموالية لإيران حاضرة في العديد من دول أمريكا اللاتينية إما عن
يــق حــزب الله أو كامتيــاز للجماعــة اللبنانيــة. اتُهمــت المجموعــة مــن أصــل لبنــاني بتجنيــد مــواطني طر
يبهم لاحقــا لتنفيــذ هجمــات إرهابيــة مثــل تلــك الــتي ارتكبــت ضــد الســفارة يكــا اللاتينيــة وتــدر أمر
الإسرائيلية في بوينس آيرس ()، أو تفجير آميا () أو ضد السفير السعودي في واشنطن
(). وفي حالة فنزويلا، يوجد ما يصل إلى ستة معسكرات تدريب للميليشيات الشيعية، موزعة

بين ضواحي العاصمة وجزيرة مارغريتا.



أنواع العلاقات
بعد تحليل مصالح إيران في أمريكا اللاتينية، سنسلط فيما يلي الضوء على كيفية نسج طهران كل
علاقاتها الثنائية مع دول أمريكا اللاتينية دون اتباع نفس استراتيجيات التقارب في جميع الحالات.
وحسب ما يوضّحه الرسم البياني ، يمكن التمييز بين ما يصل إلى أربع استراتيجيات مختلفة لنهج

التقارب الإيراني:



ية: رسّخت بعض الدول مثل نيكاراغوا وكوبا علاقتها بإيران الخميني عند اندلاع ثورة أ) الرابطة الثور
يــا بحتــا، وبالتــالي يمكــن اعتبــار نيكــاراغوا وكوبــا مــن رواد التوســع الإيــراني في . يعــد ارتباطهــا ثور
ــم إنشــاء طــرق للتعــاون ــه ت ــديولوجي، إلا أن ــة. ومــع أن هــذه العلاقــة لهــا أســاس أي يكــا اللاتيني أمر

العسكري والعلمي والاقتصادي بين هاتين الدولتين وطهران.

يــل والمكســيك – وبدرجــة أقــل ب) الرابطــة الاقتصاديــة: أقــامت دول أخــرى مثــل الأرجنتين والبراز
أوروغواي – علاقات مع إيران على أساس التبادل الاقتصادي، وهي تعود إلى زمن الشاه ولم تتأثر
بــأي حــال مــن الأحــوال بــالثورة الإسلاميــة. وتحــاول إيــران غــرس قيمهــا في هــذه البلــدان الأربعــة

مستفيدةً من هذه العلاقة.

يـة الجديـدة: مـع أن الاهتمـام بأمريكـا اللاتينيـة يعـود إلى أوائـل الثمانينيـات، إلا أن ج) الرابطـة الثور
يـز إرادة طهـران لتوسـيع أيـديولوجيتها؛ وصـول محمـود أحمـدي نجـاد إلى السـلطة سـاهم أولا في تعز
يز إرادتها للتوسع في أمريكا اللاتينية. في عملية التوسع عبر القارة الأمريكية، لعبت فنزويلا وثانيا تعز
دورا أساســيا وهــو مــا يتضــح مــن حقيقــة أنهــا كــانت الدولــة الوحيــدة الــتي زارهــا الرئيــس الإيــراني في

.و  الجولات الثلاث عبر أمريكا اللاتينية ما بين

يبًا. اليوم، إيران منذ ذلك الحين، زاد التعاون بين فنزويلا وإيران بشكل كبير وطال جميع المجالات تقر
هي الشريك التجاري الثاني لفنزويلا، فضلا عن كونها شريكا مراقبا للتحالف البوليفاري للأمريكتين
(ألبا) وتعد رحلاتها المباشرة بوابة للإيرانيين في أمريكا اللاتينية. وتم مؤخرااعتقال خمسة إيرانيين من

طاقم شركة “إمتراسور” الفنزويلية في بوينس آيرس بتهمة العمل لصالح المخابرات.

بفضل العلاقة المميزة مع فنزويلا، تمكنت إيران من التوسع إلى دول أخرى وبشكل أساسي الإكوادور



وبوليفيا. كان الأب الروحي لهذه العلاقة هوغو شافيز، الذي سهل دخول إيران إلى هذين البلدين في
المدار البوليفاري. ومؤخرًا، سافر نيكولاس مادورو إلى إيران بفكرة الحفاظ على ديمومة هذه العلاقة

الوثيقة التي فقدت بريقها منذ وفاة شافيز.

د) النموذج التشيلي: تعتبر تشيلي نموذجا مختلفا منذ أن حاولت إيران ممارسة نفوذها بطريقة
مختلفــة تمامــا عــن البقيــة. تعــود العلاقــات الدبلوماســية بين إيــران وتشيلــي إلى ســنة ، إلا أن
انقلاب سنة  والثورة الإسلامية سنة  يعني أن إيران لم يكن لديها وفد دائم حتى القرن
الحادي والعشرين. لهذا السبب، نُفذت جميع الأنشطة في إيران من الوفد الدبلوماسي في بوينس
آيرس، حيث تم اعتماد رجل دين يُدعى محسن رباني – يعتبر شخصية بارزة لشبكة النفوذ الإيراني في
أمريكا اللاتينية – كملحق ثقافي وكذلك كواحد من المفكرين المسؤولين عن الهجمات على السفارة

الإسرائيلية () و() في تفجير آميا.

يكا اللاتينية نموذج التأثير الإيراني في أمر
تم تصوير نموذج نفوذ إيران في أمريكا اللاتينية بشكل خيالي من قبل المدعي العام الأرجنتيني السابق
ألبرتــو نيســمان، وهــو الأمــر الــذي ربمــا كلفــه حيــاته. يقــوم هــذا النمــوذج علــى ثلاثــة عنــاصر أساســية:

السفارات والشتات اللبناني والمراكز الاجتماعية والدينية.

كانت السفارات أول العناصر التي سمحت بتطور النفوذ الإيراني في أمريكا اللاتينية. يمكن رؤية هذا
يـادة وجودهـا في أمريكـا اللاتينيـة – حيـث العنصر في الخريطـة  عنـدما قـررت إيـران في سـنة  ز

ضاعفت عمليا عدد سفاراتها من ستة إلى  – ليبدأ آيات الله سيطرته على القارة الأمريكية.



السفارات
بفضل الامتيازات الممنوحة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة ، تتمتع الوفود
الدبلوماسية وأعضاءها بسلسلة من الحصانات التي تمنعهم من الخضوع للولاية القضائية للدولة
المستقبلة. لهذا السبب، عادة ما يكون للوفود الدبلوماسية الإيرانية قسم تابع لوزارة الاستخبارات
ية إيران وآخر تابع للحرس الثوري. والعديد من الدبلوماسيين المعتمدين في والأمن القومي لجمهور
الخـا هـم أيضًـا أعضـاء في الحـرس الثـوري، وهـو أمـر ظـل واقعـا ثابتـا في أمريكـا اللاتينيـة، علـى غـرار
ماجد صالحي (سفير في نيكاراغوا والإكوادور)، جواد حيدري (سفير في أوروغواي) أو عبد الرضا مصري
(سفير فنزويلا). ومن اللافت للنظر أنه باستثناء السفير الحالي في أوروغواي، فإن بقية الدبلوماسيين
ية أو ثورية جديدة. وما الذين هم أيضا من الحرس الثوري معتمدون دائما في دول ذات علاقة ثور

يز العلاقات مع الأقرب أيديولوجيًا. تدل عليه هذه الحقيقة هو الإرادة لتعز

كانت المرة الأولى التي استخدم فيها نموذج التأثير الإيراني في أمريكا اللاتينية في الأرجنتين. باستخدام
‘الغطــاء’ الممنــوح مــن الحمايــة الدبلوماســية، أنشــأت إيــران هيكلا ســمح لهــا بتنفيــذ الهجمــات ضــد
السـفارة الإسرائيليـة في بـوينس آيـرس () وضـد آميـا (). محسـن ربـاني، رجـل ديـن إيـراني



تدرب في قم وتم اعتماده في بوينس آيرس كملحق ثقافي، متهم بتدبير الهجوم. لم يكن اختيار هذه
الشخصــية عرضيــا لأنــه في منصــب لا يحتــاج إلى مكــان في الدولــة المســتقبلة، ممــا يعــني أنــه يُســتخدم
أحيانا لإرسال مرفقات استخباراتية. وإيران معتادة على اعتماد الملحقين الثقافيين أو الاستخباراتيين

في الخا كحلقة وصل مع وحدة  التابعة لحزب الله، المسؤولة عن الهجمات خا لبنان.

حـتى وفـاته في سـنة ، كـان الرجـل الـذي يُزعـم أنـه العقـل المـدبرّ للهجمـات في الأرجنتين – عمـاد
يكــا اللاتينيــة فــايز مغنيــة – لســنوات مســؤولا عــن تــوجيه هــذا القســم، ممــا يوضــح لنــا أهميــة أمر
ـــات ـــة أخـــرى لاســـتخدام الحصان ـــاك حال ـــران وحـــزب الله. وهن ـــة الإرهـــاب بالنســـبة لإي لاستراتيجي
الدبلوماسـية لأغـراض إجراميـة وهـو مـا قـام بـه الـدبلوماسي أحمـد ساباتغولـد، الـذي كـان متورطـا في
تهريـب الأسـلحة عنـدما تـم اعتمـاده كـدبلوماسي في أوروغـواي. سـمحت لـه الحصانـات الدبلوماسـية

بتجنب السجن، على الرغم من أنها لم تمنع طرده من الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

كثيرا ما تعتمد إيران عددا كبيرا من الدبلوماسيين في مهامها دون أن يعارض ذلك أهمية مصالحها
 في البلاد. كــانت الحالــة الأكــثر لفتــا للانتبــاه في بوليفيــا، عنــدما اعتمــدت طهــران مــا يصــل إلى
دبلوماسيا، وهو رقم غير متناسب بالنظر إلى مصالحها في بوليفيا، مما يجعلنا نعتقد أن العديد من

هؤلاء الدبلوماسيين لم يكونوا مكرسين لهذه الوظائف.

في بعـض الأحيـان، يتـم اسـتخدام مبـاني البعثـة الدبلوماسـية للقيـام بأنشطـة دعائيـة أو غـير قانونيـة.
وكما يتضح من الجدول ، فإن العديد من المراكز الثقافية التي تمتلكها إيران في أمريكا اللاتينية هي
إما جزء من مباني البعثة الدبلوماسية أو تقع على مسافة قصيرة من السفارة، مما يشير إلى درجة

السيطرة التي تمارسها طهران حول هذه المراكز للسعي وراء مصالحها في هذا الجزء من العالم.

العلاقــة بين الوفــود الدبلوماســية والمراكــز
الاجتماعية الإيرانية:



المسافة العنوان مركز ثقافي/ ديني العنوان السفارة

.
كيلومتر

فيليبي فاليس، سي كابا،
الأرجنتين

مسجد التوحيد
سفارة إيران، شا

فيغيروا الكورتا
C1425 ،3229 كابا، الأرجنتين

بوينس آيرس

.
كيلومتر

طريق حضري،
كاراكاس ، منطقة العاصمة،

فنزويلا

مركز التبادل الثقافي الإيراني
لأمريكا اللاتينية

شا موري، كاراكاس
، منطقة العاصمة،

فنزويلا
كاراكاس

.
كيلومتر

ركن الطالب ساحة لانديتا إد قمرة رقم


الدور الثانى من.  ب
 # صندوق بريد

أهل البيت
شا  رقم  شا

انفوينتس كالاكوتو، لاباز، بوليفيا
لاباز


كيلومتر

يانو،  مونتيفيديو، سور
قسم مونتيفيديو، أوروغواي

المركز الإسلامي في أوروغواي
 ، ميرافلوريس

مونتيفيديو،
قسم مونتيفيديو، أوروغواي

مونتيفيديو

.
كيلومتر

RGF3 + M9R ، ألجوميدو، كيتو
، الإكوادور

المركز الثقافي الإكوادوري أو
الإيراني للتعاون الثقافي

.شا، e14-y / ج
غرانادوس وخوسيه كويري،

كيتو، الإكوادور
كيتو

.
كيلومتر

مارتين دي زامورا ، لاس كونديس،
منطقة العاصمة، تشيلي

المركز الإسلامي
إستوريل ، لاس كونديس،

سانتياغو
سانتياغو دي

تشيلي


كيلومترات

نيكاراغوا السكنية
،3R87 + 3VF ،المسلات

ماناغوا نيكاراغوا
المركز الإسلامي

3R87 + ،المسلات السكنية
3VF، ماناغوا، نيكاراغوا

ماناغوا

يكــا اللاتينيــة، وهــذا مــا يُفسر يــة لتطــوير أنشطــة إيــران في أمر كمــا هــو مــبين لاحقًــا، هــذه المراكــز ضرور
خضوع المراكز الاجتماعية الإيرانية غالبا لسيطرة الوفود الدبلوماسية بشكل مباشر.

الشتات والشبكات الاقتصادية
يعد الشتات اللبناني في أمريكا اللاتينية من العناصر التي تستخدمها إيران لتحقيق أهدافها. ورغم
عدم وجود إجماع على الرقم (انظر الجدول )، تشير التقديرات إلى أن حوالي  مواطن

من أصل لبناني يقيمون في المنطقة.

عــدد الســكان اللبنــانيين المقيمين في أرجــاء



يكا اللاتينية أمر
النسبة المئوية لمجموع السكان  أعلى تقدير أقل تقدير الدولة

2.7% 5.800.000 2.000.000 البرازيل

7.7% 3.500.00 1.200.000 الأرجنتين

3.75% 1.000.000 341.000 فنزويلا 

1.37% 700.000 125.000 كولومبيا

0.3% 400.000 240.000 المكسيك

0.8% 80.000 80.000 ية الدومينكان جمهور

1.4% 250.000 98.000 الإكوادور

0.00002% 70.000 53.000 أوروغواي

0.604% 30.200 30.200 كوستا ريكا

0.42% 27.400 27.400 السلفادور

0.14% 27.000 27.000 تشيلي

0.13% 22.500 22.500 غواتيمالا

0.73% 22.000 22.000 جامايكا

0.2% 20.000 20.000 هندوراس 

0.18 20.000 20.000 كوبا

0.37% 16.000 16.000 باناما 

0.210% 15.500 15.500 باراغواي

0.10% 12.000 12.000 بوليفيا

0.10% 12.000 12.000 هايتي

0.09% 6.000 6.000 نيكاراغوا 

0.007% 2400 2400 بيرو

0.17% 3200 3200 غوادلوبي 
ــا، إلا أنــه مهــم في أخــرى مثــل في حين أن وجــود الجاليــة اللبنانيــة في دول مثــل بــيرو محتشــم عملي
يــل حيــث يتجــاوز الأرقــام المكونــة مــن ســبعة أرقــام في كلتــا الحــالتين. وتعتــبر نســبة الأرجنتين أو البراز
اللبنـانيين في الأرجنتين البالغـة  بالمئـة مـن إجمـالي عـدد السـكان مهمـة للغايـة. لهـذا السـبب، قـررت

ية استخدام الأرجنتين كمركز للوصول إلى القارة الأمريكية. إيران الثور



علـى الرغـم مـن أن معظـم اللبنـانيين في أمريكـا اللاتينيـة لا تربطهـم علاقـة بـإيران أو حـزب الله، إلا أن
يــن يمثلــون حلقــة وصــل مــع طهــران ومنفــذون لأوامــر حــزب الله. يمكــن العثــور علــى المــواطنين الآخر
ير الداخلية طارق العيسمي والعديد من الدبلوماسيين بعض الأمثلة في فنزويلا، حيث يستخدم وز

وضعهم كلبنانيين للعمل كحلقة وصل مع طهران.

هناك حالات أخرى مثل الكولومبي شكري حرب (المعروف باسم طالبان) أو الإكوادوري راضي زعيتر
الذي استخدموا أعماله الخاصة كغطاء لغسيل أموال مخدرات حزب الله. وكانت الوجهة النهائية
لهذه الأموال تمويل أنشطة حزب الله العسكرية في الشرق الأوسط.  يعتبر هذا الرابط مهما للغاية
بالنسـبة للمنظمـة، حيـث أن  بالمئـة مـن ميزانيـة المنظمـة قـادم مـن الخـا باسـتخدام وسائـل غـير

مشروعة مثل الاختطاف أو تهريب المخدرات.

يــل والأرجنتين، البلــدان الــتي تكــون فيهــا نســبة اللبنــانيين أعلــى، بــالنظر إلى دول مثــل فنزويلا والبراز
كبر عدد من اللبنانيين، يركز كبر لإيران. وفي المناطق التي يتركز فيها أ يتضح أن هناك تمثيلا دبلوماسيا أ
يتا حزب الله أنشطته. فعلى سبيل المثال، تُستخدم بعض الأماكن مثل تريبل فرونتير أو جزيرة مارغار
مــن قبــل الجماعــة اللبنانيــة لأغــراض التهريــب والتــدريب العســكري. لذلــك يوجــد صــلة مبــاشرة بين

وجود الشتات اللبناني والأنشطة المرتبطة بحزب الله وإيران.

يكــا اللاتينيــة لتنفيــذ تســتخدم إيــران اللبنــانيين لتمــويه أعضــاء حــزب الله الذيــن يتــم إرســالهم إلى أمر
هجمات. كما رأينا من قبل، هذه هي الطريقة التي استخدمتها إيران لإخفاء العقل المدبرّ لتفجير مركز
آميا سنة . وفي ختام هذا القسم، لابد من الإشارة إلى أننا لا نلوم الشتات اللبناني على وجود
إيران في أمريكا اللاتينية، وإنما نُبينّ مدى براعة طهران في العثور على المتواطئين، وقبل كل شيء في



إخفاء عملائها بينهم.

المراكز الاجتماعية والدينية والتعليمية
يعتــبر الســكان المــدنيون مــن الأهــداف الرئيســية لإيــران. لهــذا الســبب، تعمــل إيــران علــى بنــاء شبكــة
واســعة مــن المراكــز الاجتماعيــة والدينيــة للتعامــل مــع الســكان في البلــدان الــتي لــديها مصالــح فيهــا.
والهــدف مــن هــذه الســياسة ينقســم إلى جــزئين. تســعى هــذه الســياسة مــن جهــة لكســب تأييــد
الأشخــاص المعــرضين للخطــر أو المســتبعدين بشكــل مبــاشر مــن أجــل اســتخدامهم كسلاح مزعــ
للاستقرار ضد الحكومات غير المرتبطة به. ومن جهة أخرى، تسعى إلى إقناع مساعدين بإرسالهم إلى

يبهم لارتكاب هجمات في القارة الأمريكية. إيران للتلقين أو حتى تدر

هـذا هـو حـال خوسـيه ميغيـل روخـاس إسـبينوزا الـذي حـاول تنفيـذ هجـومين بالقنابـل علـى سـفارتي
الولايات المتحدة وإسرائيل في كاراكاس في سنة . وخا النشاط الإرهابي، نجد أمثلة لمواطني
يبهم كقــادة يكــا اللاتينيــة الذيــن تــم أسرهــم في هــذه المراكــز وإرســالهم إلى مدينــة قــم الإيرانيــة لتــدر أمر
دينيين. مــن بين أمــور أخــرى، يمكننــا تســليط الضــوء علــى شخصــيات في هــذا الإطــار مثــل الأرجنتيــني

محسن علي أو الكولومبي سعيد علي مونتانيو.

المراكــز الدينيــة والاجتماعيــة الرئيســية الــتي
تروج لها إيران



الأرجنتين

العاصمة الفيدرالية التوحيد

كانواليس الإمام

سان ميغيل ديل توكومان الشهيد

مار دل بلاتا مسجد مار دل بلاتا

تشيلي

لاس كونديس مركز الثقافة الإسلامية

سانتياغو دي تشيلي مركز الإمام المهدي الإسلامي

الإكوادور

كيتو  المركز الثقافي الإكوادوري الإيراني

فنزويلا

كاراكاس مركز التبادل الثقافي الإيراني لأمريكا اللاتينية

كاراكاس المركز الإسلامي الإمام الهادي

كولومبيا

بوغوتا دار أهل البيت للثقافة الإسلامية

بوغوتا مسجد الرضا

أوروغواي

مونتيفيديو المركز الإسلامي أوروغواي

بوليفيا

لاباز أهل بيت بوليفيا

نيكاراغوا

ماناغوا المركز الثقافي الإسلامي النيكاراغوي 

كوبا

هافانا مركز المعصومين الإسلامي
عــادة مــا يــترأس هــذه المراكــز قــادة دينيــون إيرانيــون مثــل علــي رضــا ميرجليلــي أو هــؤلاء المــواطنين
الأمريكيين اللاتينيين المدربين في إيران الذين تحدثنا عنهم. وسواء كان ذلك أو ذاك، فقد نشر هؤلاء

القادة روايات تروج لها طهران بهدف كسب أتباع في أمريكا اللاتينية.

بعيــدا عــن التصرف بشكــل مســتقل، يتــم دمــج هــؤلاء القــادة الــدينيين في سلســلة مــن المؤســسات
الإيرانية يتم تنسيق انتشار رسالتهم منها، مما يعطينا فكرة عن من يقف وراءها. هكذا نجد الهياكل



التالية التي تستخدمها هذه المراكز للقيام بعملها:

أ) الندوة العالمية لأهل البيت التي تجمع هؤلاء القادة في طهران كل أربع سنوات. من هنا يتم تحديد
خطوط النفوذ الرئيسية في أمريكا اللاتينية.

ب) مدرسة أهل البيت حيث يتم تدريب قادة المستقبل بعضهم مثل الشيخ عبد الكريم باز ولدوا في
أمريكا اللاتينية، تم تجنيدهم في هذه المراكز الاجتماعية وإرسالهم إلى مدينة قم للتدريب. من بين
معلمي هذه المدرسة، التي أصبحت الآن افتراضية أيا، نجد الشيخ الشهير محسن رباني المسؤول عن

الهجمات في الأرجنتين.

يكـــا اللاتينيـــة وهـــو مرتبـــط بجامعـــة الأديـــان ج) يعتـــبر معهـــد السلام الـــذراع الجامعيـــة لإيـــران في أمر
يــم بــاز المذكــور أعلاه وكذلــك والمذاهــب ومقرهــا قــم في إيــران. مــن بين أســاتذته نجــد الشيــخ عبــد الكر
الأرجنتيني “الشيخ” سهيل أسعد أو الشيخ الكولومبي سعيد علي مونتانيو الذين هم بدورهم جزء

من مدرسة أهل البيت.

يتمركــز مــدير المعهــد الشيــخ علــي رضــا ميرجليلــي في الإكــوادور وكولومبيــا والســلفادور ونيكــاراغوا. في
الســابق، كــان مســؤولاً عــن تــدريس اللغــة الإســبانية لرجــال ديــن شبــاب في جامعــة المصــطفى في قــم
الذين سيذهبون لاحقًا إلى أمريكا اللاتينية إلى المراكز الاجتماعية والدينية. ويرتبط معهد السلام أيضا

بدار النشر “الفارو” حيث نجد قصصًا للأطفال يتم فيها تعظيم شخصية الجنرال سليماني.

د) اعتماد قنوات اتصال مختلفة مثل وكالة أنباء أهل البيت، وإسبان تي في أو قناة بيت الله التي
يكــا اللاتينيــة. ويعمــل الصــحفيون المقربــون مــن إيــران في هــذه تســعى إلى نــشر رسالــة إيــران في أمر

الوسائط، مثل روبنسون روبلز في الإكوادور أو روبرتو دي لا مدريد في المكسيك.



كمـا هـو الحـال مـع السـفارات والمغـتربين اللبنـانيين، فـإن المراكـز الاجتماعيـة والثقافيـة الإيرانيـة ليسـت
كثر من أداة أخرى تستخدمها إيران لممارسة تأثير في المجتمع يساعدها على تحقيق أهدافها في أمريكا أ
اللاتينية. وخير مثال على ذلك قصة مواطن كولومبي يحمل لقب دورموت أصبح متطرفًا في المعهد
الإسلامي في مقاطعة كوزار، أو قصة مواطن من بيرو يحمل لقب أمادار مرتبط بحزب الله تم اعتقاله

في ليما سنة  بتهمة تكديس متفجرات لمهاجمة وفد دبلوماسي.

الاستنتاجات
يكــا اللاتينيــة مجــالاً مفتوحًــا لتمديــد منــذ وصــول آيــة الله الخميــني إلى الســلطة، وجــدت إيــران في أمر
ثورتها. اعتمادًا على طبيعة الدولة، تعمل طهران على إنشاء أنواع مختلفة من نماذج العلاقات، بدءًا
بـالنموذج الثـوري مـرورا بـالنموذج الاقتصـادي وصـولاً إلى النمـوذج الثـوري الجديـد الـذي أسسـت مـن

خلاله وجودها في فنزويلا.

يادة نفوذها الدولي إلى تسمح هذه النماذج لإيران بتحقيق سلسلة من الأهداف التي تتراوح من ز
غسيل أموال تهريب المخدرات. هذا إلى جانب البحث عن الموارد الطبيعية لبرنامجها النووي أو تجنيد
مواطني أمريكا اللاتينية لأغراض إرهابية. كل هذه الإجراءات هي أساس اهتمام إيران ونشاطها في

أمريكا اللاتينية.

كان تنفيذ هذه الأنشطة ممكنًا بفضل نموذج لا تزال الوفود الدبلوماسية تمثل قاعدته. تستخدم
إيـران سـفاراتها كقواعـد لوجسـتية تنسـج منهـا شبكاتهـا والشبكـات الـتي سـتعمل لاحقًـا علـى تحقيـق
الأغـراض المذكـورة أعلاه. لهـذا السـبب، ضـاعفت إيـران في السـنوات الأخـيرة وجودهـا الـدبلوماسي في
ــات الدبلوماســية الــتي توفرهــا هــذه ــة، مــن خمــس إلى  ســفارة. تســمح الحصان القــارة الأمريكي

السفارات بتجنب ضوابط الشرطة وبالتالي تفسح المجال لأتباعها لممارسة  نشاطها.

في العديــد مــن المناســبات يتــم تنفيــذ هــذه الأنشطــة مــن خلال الشتــات اللبنــاني الواســع في أمريكــا
اللاتينية. وقد وصل اندماج اللبنانيين في أمريكا اللاتينية لدرجة أننا نجد أحيانًا منهم من يشكلون
جزءًا من الحكومات أو من موظفي الخدمة المدنية. تسهّل هذه الخصوصية عمل طهران من خلال
كـــبر مـــن يكـــا اللاتينيـــة. في المنـــاطق الـــتي يتواجـــد فيهـــا عـــدد أ وجـــود طـــابور خـــامس داخـــل دول أمر
يتـا ومـا إلى ذلـك، يجـد حـزب الله الظـروف اللبنـانيين، مثـل الحـدود الثلاثيـة وبـارانكويلا وجـزيرة مارغر

اللازمة للقيام بأنشطته دون إثارة الشكوك.

بالإضافة إلى الإجراءات السياسية والاقتصادية، سعت إيران أيضًا إلى التأثير على المجتمعات للبحث
عن مساعدين وتجنيد عناصر. وفي كلتا الحالتين، تلعب المراكز الاجتماعية دورا أساسيا بعضها، مثل
المركــز الإسلامــي الإيــراني الإكــوادوري، تــم إنشــاؤه مــن الصــفر في حين أن البعــض الآخــر مثــل المركــز
الإسلامي في أوروغواي تم “احتلاله” من السنة من أجل القيام بنشاطهم السري هناك. يتم تجنيد
مساعـدين مـن هـذه المراكـز ويتـم تـدريب العملاء وإنشـاء روايـات مؤيـدة لإيـران. وتسـعى هياكـل مثـل



معهــد السلام للتــأثير علــى المراكــز التعليميــة الجامعيــة والتعليــم العــام الأســاسي، وهكــذا تن جيــل
المستقبل من المواطنين القريبين من إيران في أمريكا اللاتينية.

تستخدم هذه الشبكة المعقدة من الموارد المنتشرة على بعد أميال من إيران لتحقيق أهداف السياسة
الخارجية في منطقة مثل أمريكا اللاتينية، حيث تصبح عدم المساواة والفقر وخيبة الأمل أفكارًا.

المصدر: المعهد الإسباني للدراسات الاستراتيجية
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